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* لماذا أحدث الفيروس حالة هلع وانتشر الفزع في  الساحة العالمية.
ت ويصيب البشر، فما هو الحل؟ تي من عالم الحيوا * فيروس جديد 

لسكاكين والمقصات». ت  *«نحن كمحاربين في معركة نواجه فيها طائرات قتالية F-16 ود

للغة الانجليزية ن الناطقة  أجرى اللقاء مجلة مقارنة الأد

ً منهــا لتدابــير الاحتــواء العالميــة  س: حــدث العديــد مــن الأوبئــة مــن قبــل مثــل الســارس وانفلونــزا الخنازيــر، ولكــن لم يــؤدي أ
ثــرت وســائل النقــل. مــا الــذي يجعــل فــيروس كــورو المســتجد  الــتي نشــهدها الآن، حيــث تم إغــلاق المحــلات التجاريــة، و

(كوفيــد-١٩) مختلفــاً إلى هــذا الحــد؟

د. فهيــم: إنــه ســؤال ممتــاز. أعتقــد أن الجــواب المختصــر هــو قــوة التأثــير وصــدى الحــدث. فبــين ينايــر وفبرايــر، كل مــا كان يقولــه النــاس هــو «هــذا 
نــوع آخــر مــن الانفلونــزا، ومعــدل الوفيــات فقــط ٢٪». هــذا الرقــم ٢٪ كان مضلــلاً جــداً، لأننــا إذا مــا عــد إلى الســارس، الــذي حــدث في 
عــام ٢٠٠٣، كان معــدل الوفيــات فيــه ٨٪. ولكــن عندمــا ننظــر الى العــدد الإجمــالي للأشــخاص الذيــن توفــوا بســبب الســارس في العــالم، فكانــوا 

أقــل مــن ٩٠٠. مــع كوفيــد-١٩ الآن، عــدد القتلــى أكثــر مــن ٢٦ 
ألــف. لــذا فــإن مــا فعلــه كوفيــد-١٩ في غضــون ثلاثــة أشــهر، لم 
يحققــه الســارس خــلال عامــين. فالســؤال هــو لمــاذا؟ مــا الــذي يجعــل 

هــذا الفــيروس قاتــلاً لهــذا الحــد؟
لقــد تغــير الكثــير في العــالم علــى مــدى الســنوات الـــ ١٧ الماضيــة، 
ومثــال علــى ذلــك الســفر العالمــي. إذا نظــرتم لعــام ٢٠٠٣، كان 
ً في جميــع أنحــاء العــالم. العــدد  هنــاك حــوالي ١٫٥ مليــار مســافر ســنو
الآن يفــوق الـــ ٤ مليــارات شــخص. يمكنــك أن تــرى كيــف انتشــر 
هــذا الفــيروس علــى نطــاق واســع. وثمــة نقطــة أخــرى هــي توقــف 
أو  نوفمــبر  حــوالي  الفــيروس  اندلــع  الصــين.  ووهــان،  مــن  الســفر 

مقابلــة مــع الدكتــور الأخصائي 
ــمُعدية، في الأمراض الـ

حول كوفيد-١٩
الدكتور فهيم يونس القرشي
ت المتحدة الأمريكية الولا
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لضبــط مــتى، ولكــن دعــو نقــول أنــه كان في ديســمبر. ولم تفــرض قيــود الســفر حــتى ٢١ ينايــر. لــذا، بحلــول ذلــك الوقــت،  ديســمبر، لا نعــرف 
كان أكثــر مــن ٧ ملايــين شــخص قــد ســافروا مــن ووهــان. عندمــا نضــع هــذه الأرقــام معــاً ثم ننظــر إلى معــدل الوفيــات (٢٪) ونقارنــه مــع الانفلونــزا 
ت المتحــدة، الأنفلونــزا تقتــل وســطياً حــوالي ٣٥ ألــف كل عــام)، فالوفيــات مــن  العاديــة، (أ لا أعــرف عــن المملكــة المتحــدة ولكــن في الــولا

ت المتحــدة. فــيروس كــورو ١٠ إلى ٢٠ ضعــف؛ لــذا فمــن المحتمــل أن يلقــى حتفــه نصــف مليــون شــخص في الــولا
ت المترافقــة. حــوالي ١٠-١٥٪ مــن النــاس ســوف يحتاجــون إلى دخــول المستشــفى. إذا أصيــب ١٠٪ فقــط مــن  المشــكلة الأكــبر هــي الإصــا

لفــيروس،  المتحــدة  ت  الــولا (وهــذا غــير مرجــح، لأن العــدد أعلــى بكثــير مــن ســكان 
شــخص  ملايــين   ٦ فســيحتاج  إلى دخــول المستشــفى. لدينــا ٥٠٠٠ مستشــفى ذلــك)، 
لأمــر يعــني ذلــك:  هــذه في البلــد، إذا فكــر  مستشــفى.  لــكل  إضــافي  مريــض   ١٠٠٠
لــغ  الوضــع  تجعــل  الــتي  الأســباب  الأهميــة.هــي 
متفرقــة أ أقــول أن لهــذه المصيبــة ألــف ســبب.   صغــيرة  عوامــل  أن  هــو  هنــا  يحــدث  مــا 
تي ومتعــددة اجتمعــت حــتى اكتســبت زخمــاً.  جديــد  فــيروس  جديــد-  عامــل  أولاً  لدينــا 
ت ويصيــب البشــر، لم  نتعــرض لــه مــن قبــل، فجهــاز المناعــة لدينــا أُخــذ مــن عــالم الحيــوا
نيــاً، حــدث ذلــك في المــكان الأكثــر اكتظاظــاً علــى غفلــة، أي ليــس لدينــا مناعــة ضــده. 
المالديــف،  في  حــدث  ولــو  وهــي جزيــرة، لمــا انتشــر في العــالم أبــداً.  ووهــان لســكان. 

لثــاً، حــدث ذلــك في فــترة رأس الســنة الجديــدة، حيــث يبلــغ معــدل  مدينــة أكــبر (١١ مليــون نســمة) مــن مدينــة نيويــورك (٨ مليــون نســمة). 
الســفر ذروتــه، وتلتهــا مناســبة رأس الســنة الصينيــة الجديــدة. ورابعــاً، لم يكتشــف الفــيروس قبــل ٧ أو ٨ أســابيع.

ــم قامــوا بعمــل هائــل، ثم ضــف إلى ذلــك معــدل  أ لا أنتقــد الصينيــين – أعتقــد أنــه مــن الصعــب جــداً اكتشــاف مــرض جديــد – لــذا أعتقــد أ
ت الخطيرة، وقوة هذا الفيروس. الانفلوانزا ينقلها المصاب إلى ١-٢ شــخص، أما فيروس كورو فينقله إلى ٢-٣ أشــخاص.  الوفيات، والإصا
لفــيروس، فالمحصلــة هــي مئــات  قــد يبــدو ذلــك فرقــاً صغــيراً ولكــن عندمــا تطبقــه علــى الشــعوب مــع المســتوى الثالــث والرابــع والخامــس مــن العــدوى 

ثــير لهــذا الفــيروس. الآلاف مــن النــاس. فالعوامــل متعــددة ومتماشــية مــع بعضهــا البعــض وهــذا يفســر مــا تــراه مــن وقــع و

س: مــا قدمتــه مفيــد جــداً. فيمــا يخــص وســائل التواصــل الاجتماعــي، لقــد تحدثــت قليــلاً علــى حســاب تويــتر الخــاص بــك عــن 
بعــض المعتقــدات الخاطئــة حــول الفــيروس الــتي تحتــاج إلى تفنيــد. وأعطيــت الكثــير مــن التفاصيــل حــول ذلــك. هــل يمكــن أن 

هــم هــذه المعتقــدات مــن وجهــة نظــرك؟ تخــبر 

د.فهيــم: الله وحــده يعلــم، ليــس لــدي أي فكــرة! ســأقول لــك لمــاذا أفعــل ذلــك قبــل أن أعطيــك مثــالاً. لم أتمكــن مــن مواكبــة رســائلي النصيــة 
والواتســاب والمكالمــات الهاتفيــة الــتي كنــت أحصــل عليهــا – مــن الأصدقــاء والعائلــة وأفــراد الجماعــة الإســلامية الأحمديــة ومــن العمــل - لأن الجميــع 
ايــة المطــاف قالــت ابنــتي، «أبي، يجــب أن تكتــب  كانــوا قلقــين. لا أســتطيع معالجــة كــم الأســئلة الــتي تــرد، وكثــير منهــا كان مجــرد «أســاطير». في 
حــول هــذا الموضــوع علــى تويــتر لأن العديــد مــن النــاس يســتخدمونه». وهكــذا بــدأت «التغريــد» حــول هــذه «الأســاطير» وتلقيــت ردوداً مــن 
جميــع أنحــاء العــالم. ممــا جعلــني أدرك نوعــاً مــا أن هنــاك خدمــة أســتطيع أن أســديها للآخريــن. أعتقــد أن هنــاك الكثــير مــن النــاس الذيــن يواجهــون 
هــذه الأســئلة. قبــل أســبوعين أو ثلاثــة، كانــت وســائل الإعــلام تتحــدث عــن أن الفــيروس ســيختفي في فصــل الصيــف. فكانــت هــذه الأســطورة 
ســبوع، ظهــرت قصــة الايبوبروفــين والــتي  ــا الأســطورة رقــم ١. ولكــن بعــد ذلــك  الأكثــر شــعبية في ذلــك الوقــت. ولــو ســألتني عندئــذ، لقلــت أ
بــدأت في فرنســا. وبعــد ذلــك، ظهــر طبيــب بريطــاني، وأعتقــد أنــه اختصاصــي أنــف أذن وحنجــرة، وتحــدث عــن فقــدان الرائحــة، قــال: إذا كان 
لديــك فقــدان للرائحــة، فأنــت مصــاب بكوفيــد-١٩. حقــاً! يعــاني بعــض أفــراد عائلــتي مــن فقــدان الرائحــة منــذ ســنوات! لا أريدهــم أن يموتــوا ذعــراً. 

فهــذه الأســاطير تنشــرها وســائل الإعــلام.
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س: كمســلم أحمــدي – مــن الواضــح أنــك في الخــط الأمامــي لهــذه المشــكلة – كيــف ســاعدك إيمانــك فيمــا يخــص كيفيــة التصــرف 
في هــذا الوقــت العصيــب؟

د. فهيــم: نعــم، أ ســعيد جــدا لأنــك ســألت هــذا الســؤال لأن أحــد شــركائي تواصــل معــي في الأمــس، وهــو أيضــاً أخصائــي أمــراض مُعديــة ورجــل 
ذكي جداً. وقال: ســأطرح عليك ســؤالاً وأعرف الإجابة، لكنني سأســألك رغم ذلك. لم يكن لدي أي فكرة عما كان يفكر به قال: «ألســت 
لفعــل جــوابي. أخــبرني، مــا هــو الجــواب؟ قــال: أ أعلــم أنــك ســتقول «لا». وقلــت،  خائفــاً»؟ فضحكــت كثــيراً وقلــت، قلــت لي كنــت تعــرف 
غراقــه في  ً في مــوتي حــتى في الأوقــات العاديــة. ولم أكــن أرغــب  هــذا هــو الجــواب الصحيــح. فســألني، لمــاذا؟ وقلــت لــه: إنــني كمؤمــن أفكــر أحيــا
ــا  ه الخلفــاء. وهــو التعليــم الأساســي للمســيح الموعــود (عليــه الســلام). مــا معــنى التقــوى؟ إ المصطلحــات... ولكــن أعتقــد أن هــذا هــو مــا علمنــا إ
لله في رأيــي. لــذا، أعتقــد أن لا متعــة في غيــاب الإيمــان. وأن هــذه مرحلــة ملهمــة. لا أخشــى أن أكــون علــى خــط المواجهــة،  خشــية الله، والوعــي 
م وأســابيع وأشــهر مــرت علــي شــعرت أنــني مثــل (الآلــة) الروبــوت،  جــة لي لأنــني وجــدت عزمــاً أكــبر في مهنــتي. فخــلال أ لعكــس فــإن ذلــك 
لطبــع ولكــن كــم المســاعدة والراحــة الــتي يمكــن أن نقدمهــا اليــوم للنــاس ترتبــط في  أذهــب إلى العمــل، أرى نفــس المرضــى كل يــوم، أســاعد النــاس 

لإيمــان. هــذا موضــوع مهــم جــداً: كيــف يصبــح الإيمــان جــزءاً مــن العمــل ولكــن يجــب أن أقــول إنــه يميــني ويســاري ووســطي. رأيــي مباشــرة 

س: عندمــا تكلمــت مــع الأطبــاء في مــكان عملــي، أو مــع العاملــين في مجــال الرعايــة الصحيــة، أو علــى وســائل الإعــلام أيضــاً، 
ليــأس والصدمــة مــن عــدد الموتــى الذيــن  لإحبــاط ممــا يجــري وشــعورهم  ــاء يتحدثــون عــن شــعورهم  سمعــت الكثــير مــن الأطب

ــم.  تــرى، مــاذا تقــول لأولئــك الذيــن ليــس لديهــم تلــك الخلفيــة الإيمانيــة؟ يرو

ة، لحلُــتُ دون مــوت والــديَّ. الحقيقــة هــي أننــا نمــوت   في وقــت مــا.  ة لأنــني لــو اســتطعت منــع كل المعــا د. فهيــم: لا يصدمــني المــوت ولا المعــا
تي من نقص الموارد. فليس لدي مثلاً ما يكفي من الاختبارات لتقديم المســاعدة لمرضاي. على  لإحباط وأقلق، لكن قلقي  لطبع أ أشــعر 
ً، فليس لدينا ما يكفي من الأقنعة، وأقنعة N -٩٥، ولا ما يكفي  ت المتحدة وهي بلد متقدم وقوي علمياً واقتصاد الرغم من العيش في الولا
ت وفي أيدينا مقصات وسكاكين.  من معدات الحماية لفريقي الخاص. هذا ما يحبطني، فنحن كمحاربين في معركة نجابه فيها الـ F16 والد
تي إحباطــي، وأنــني غــير قــادر علــى مســاعدة مرضــاي، فليــس لــدي عــلاج ولا لقــاح لهــم. يجعلــني ذلــك أدرك مــدى ضعفــي وقلــة حيلــتي.  مــن هنــا 
ونحــن كأطبــاء مهيــّؤون للعمــل في نظــام ببنيــة تحتيــة قويــة جــداً، حيــث نجــري بدقائــق اختبــارات في غرفــة الطــوارئ، كمــا تــراه في الأعمــال الدراميــة 
لإحبــاط  التلفزيونيــة، ونقــوم بتصويــر مقطعــي ونضــع يــد في صــدر مريــض مــا ونضغــط علــى قلبــه حــتى يصــل الجــراح المختــص. لذلــك يشــعر هــؤلاء 
ة، أعتقــد أن مهمتنــا هــي أن تقــديم الأفضــل. فالأمــر في  لمــوت والمعــا عندمــا يجــدون أنفســهم مكبلــين بســبب نقــص المــوارد. ولكــن فيمــا يتعلــق 

يــد الله، وأ أحــب أن أعامــل 
كانــوا  لــو  كمــا  مرضــاي 
الســبب  ولهــذا  عائلــتي  أفــراد 
كلا  أن  المثــال،  أعطيــت 
والــدي توفيــا أمامــي ولم يكــن 
يمكنــني  الــذي  الكثــير  هنــاك 
المنظــور  هــو  وهــذا  فعلــه. 
الــذي أحــب الاحتفــاظ بــه، 
النــاس  لمســاعدة  هنــا  فنحــن 
ولكننــا كأطبــاء، نمــوت وأفــراد 
ســنة  هــذه  يموتــون،  عائلاتنــا 
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الحيــاة.  
ء القادم؟ ء؟ وكيف نقي أنفسنا من الو س: شكراً لك. لماذا لم نخطط، لا نحن ولا الدول الأخرى، لهذا الو

د. فهيــم: هــذا ســؤال رائــع ومــرة أخــرى، لا أعــرف. كيــف أعطيــك إجابــة بســيطة؟ في الحقيقــة نحــن الأطبــاء والممرضــين مــن الجنــود المشــاة، ولســنا 
مــج «تيــد تــوك» الــذي تم تداولــه في كل  مخططــي أوبئــة، ولا نتصــرف بمليــارات الــدولارات. هــذه وظيفــة القــادة، أليــس كذلــك؟ إذا نظــرتم إلى بر
م، فقــد تنبــأ بيــل غيتــس بذلــك قبــل خمــس ســنوات. الآن عندمــا ينظــر النــاس إلى الــوراء، كان عبقريــة مطلقــة. ولكــن أعتقــد  مــكان هــذه الأ
لــذات في بعــض الأحيــان تضيــع الغــرض، هــذا كل مــا يمكنــني قولــه. بــين  أن الحقيقــة حــول ذلــك تقــع بــين المــال والســلطة، والمصلحــة المحصــورة 
مصالحنــا الذاتيــة والشــهرة، والمــال، والســلطة والأ (الغــرور)، هــذه هــي الأهــم وتقــع ربمــا فــوق كل شــيء. عندمــا يكــون ســبب الركــود كل تلــك 
الدوافــع، مــن الصعــب جــداً أن تخطــط لشــيء متحــد. أمــا الفــيروس توحــد ضــد الإنســانية، فــلا يطــرح الأســئلة الــتي كتبتموهــا هــل أنــت بريطــاني أم 
أمريكــي، أحمــدي أم شــيعي؟ هــل أنــت أســود أم أبيــض؟ هــل أنــت رجــل أم امــرأة؟ هــل أنــت غــني أم فقــير؟ فهــذا الفــيروس فــيروس أخلاقــي لأنــه 
ء تفكــيراً موحــداً. أيــن  ببســاطة يســأل ســؤالاً واحــداً: هــل أنــت إنســان؟ هــذا كل شــيء. أمــا نحــن البشــر، فمنقســمون بينمــا يحتــاج التخطيــط للــو
المنصــة الموحــدة؟ علــى أي منصــة تتُخــذ القــرارات العالميــة؟ هــذا مــا يقولــه حضــرة مــيرزا مســرور أحمــد، إمــام الجماعــة الإســلامية الأحمديــة نصــره 
ئــدة، وأنــه ســيأتي غيرهــا مــن الحكومــات القوميــة. لســوء الحــظ،  الله منــذ اثــني عشــر عامــاً علــى الأقــل. أتذكــر أنــه قــال إن منظمــة الأمــم المتحــدة 
أعتقــد أن العــبء آت منهــا. لكــن إذا ســألتني، هــل كان هنــاك علامــات إنــذار؟ نعــم. هــل تم تحذيــر العــالم مــن هــذا التهديــد؟ نعــم تم تحذيــر العــالم. 

هــل كانــت هنــاك إرادة سياســية لفعــل شــيء مــا؟ لا أعــرف. 

س: شــكراً لــك. واحــدة مــن الحقائــق الأخــرى الــتي يمكــن أن نواجههــا هــي أن العزلــة الذاتيــة قــد لا تكــون حــلاً، لمــدة ســتة أشــهر 
أو ســنة. ونحــن نســمع أيضــاً عــن حقيقــة أن الحجــر فعــال ولكــن بعــد ذلــك قــد يعــود الفــيروس مــرة أخــرى. فمــاذا تــرى؟ وهــل 

هنــاك أي اســتراتيجيات للمضــي قدمــاً؟

كلــه لقمــة لقمــة؟ أمامنــا الآن هــو فيــل علينــا ابتلاعــه. لذلــك فــأي شــخص يدعــي أن الحجــر  كل فيــلاً؟ هــل  لتأكيــد. يقولــون كيــف  د. فهيــم: 
أو الإبعــاد الاجتماعــي هــو الحــل الوحيــد، فهــو يقــدم تبســيطاً مبالغــاً فيــه.

لتــالي فــإن احتمــال وجــود  لذلــك نحــن بحاجــة إلى العمــل بشــكل عكســي. مــا مــدى بعــد عــن العــلاج أو اللقــاح؟ ربمــا ســنة ونصــف أو ســنتين و
لقــاح أو عــلاج هــو ثمانيــة عشــر إلى أربعــة وعشــرين شــهراً. لــذا فإننــا بحاجــة إلى اســتراتيجية تمكــن البشــرية مــن اجتيــاز الأشــهر الثمانيــة عشــر إلى 
قــل خســارة ممكنــة. لأن الاســتراتيجية هــي: كيــف يمكنــك أن تبــني جســر عبــور مــن الآن إلى أربعــة وعشــرين شــهرا؟ً أول  الأربعــة والعشــرين المقبلــة 
شــيء ســيكون الحجــر أو مــا يمكــن أن أسميــه لإابعــاد الاجتماعــي لمــدة ثلاثــة أســابيع. اسمــح لي أن أعــرض الســيناريو لأنــني أفكــر كثــيراً في هــذه 

الأشــياء في كل وقــت.
ت، النــاس الذيــن لديهــم الكثــير مــن المــال، وفي الطبقــة الوســطى، مــن يمكنهــم الصمــود فقــط  هنــاك ثــلاث طبقــات في أي مجتمــع: في أعلــى المســتو
لمــدة ثلاثــة أســابيع، أمــا مــن هــم في الطبقــة الســفلى، فســيعانون كثــيراً. وعلــى الحكومــة والأغنيــاء أن يســاعدوهم. وينبغــي أن يخلقــوا بنيــة اجتماعيــة 
رهــم لألا يموتــوا جوعــاً. خــلال تلــك الأســابيع الثلاثــة بينمــا يكــون النــاس في المنــزل، نعمــل بشــكل مكثــف لجعــل الاختبــار  تتفــادى خروجهــم مــن د
يكــي، وغــاب، وأنــدر آرمــر، إلخ بصنــع الألبســة الواقيــة. هــذه مبــادرة  متاحــاً. ونصنــع الملايــين مــن العبــاءات والقفــازات ونكلــف كل مصانــع 
ا حــوالي ٥٫٥ مليــون نســمة، اســتطاعت في غضــون أســابيع فقــط أن تنشــئ  إنســانية. عندمــا بــدأت ســنغافورة بذلــك، وهــي بلــد يبلــغ عــدد ســكا
٩٠٠ محطــة اختبــار. إذا تمكنــوا مــن فعــل ذلــك، فلــم لا تســتطيع لنــدن، أو نيويــورك؟ وبعــد تلــك الأســابيع الثلاثــة، يجــب أن يكــون لدينــا مــا يكفــي 
م، في مراكــز التســوق، في جميــع  مــن الاختبــارات فيمكننــا أن نجريهــا منزليــاً. يجــب أن يكــون النــاس قادريــن علــى إجــراء الاختبــار وهــم في ســيارا
الأماكــن العامــة. عندهــا نكــون اختــبر ١٠٪ -٢٠٪ مــن الســكان ومــن ثم نبــدأ بجميــع مــن نســميهم «الناقلــين بــدون أعــراض» أو أولئــك الذيــن 
لحجــر. ونــترك المجتمــع يمضــي في عملــه. أمــا ســائق البــاص مثــلاً أو مديــر الحضانــة الذيــن  لا يعانــون مــن أعــراض حــادة، ولكنهــم مصابــين وملزمــون 
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يحملــون الفــيروس لكــن دون أيــة أعــراض، فمــن المهــم جــدًا التعــرف عليهــم، واتبــاع اســتراتيجية تســتهدف هــذه الحــالات، فتعزلهــم ببســاطة، وتــدع 
المجتمع يمضي قدماً. ونســتمر في تطبيق الحجر المســتهدف، وفي إجراء الاختبارات، والعزل، والاختبار.. ولكن بطريقة مســتهدفة. ســنفعل ذلك 
ــج ثلاثــي المحــاور - الإبعــاد الاجتماعــي، ثم  لمــدة ١٤ أو ١٦ شــهراً حــتى نصــل إلى لقــاح أو عــلاج. فهــذا ليــس إبعــاداً اجتماعيــاً فحســب، بــل 

الاختبــار، ثم الحجــر الصحــي ثم الوصــول إلى العــلاج.
مــل في غضــون شــهر أو شــهرين الحصــول علــى الاختبــارات المصليــة، والــتي  وخــلال ذلــك ســيكون هنــاك العديــد مــن الفــروق الدقيقــة الأخــرى. 
ســوف تســاعد في معرفــة مــن هــو محصــن مناعيــاً. فالمصــل يخــبر فقــط مــن تعــرض لهــذا الفــيروس، ســواء كانــوا شــديدي المــرض أو بــدون أعــراض، 
خــذ مصلهــم ومنــه يمكننــا أن نحضــر الأدويــة الــتي ســتكون نوعــاً  ــم موجــودون،  وبمجــرد أن نجــد مئــات الآلاف مــن هــؤلاء النــاس الذيــن أعتقــد أ
مــن المناعــة الســلبية حــتى نتمكــن مــن حقــن تلــك المضــادات في أجســام مرضــى العنايــة المشــددة. عندهــا ســنتمكن مــن إنقــاذ الأرواح مــن خــلال 

تحديــد مــن تعافــوا مــن المــرض.
ن البشــرية ســوف تقــف مــن جديــد بعــد أن  لتأكيــد اســتخدام قنــوات الاتصــال لنعطــي النــاس الأمــل، ويفهمــوا،  خــلال تلــك الفــترة علينــا 
لطبــع نحــن كأحمديــين نؤمــن بتلــك الطمأنينــة  الــتي زرعهــا فينــا حضــرة مــيرزا غــلام أحمــد (عليــه الســلام)، حــين تحــدث كيــف  تنتهــي هــذه المحنــة. و
لطبــع علينــا أن نقــول لهــم  ســيكون مســتقبل الجماعــة الإســلامية الأحمديــة بعــد ثلاثمائــة عــام. لذلــك ليــس لــدي أي قلــق علــى البشــرية. ولكــن 

ذلــك بطــرق يمكنهــم فهمهــا.

س: شكراً. ما مدى أهمية وجود نظام مناعي صحي مع هذا المرض؟

د. فهيــم: نحــن جميعــاً متســاوون لأن لا أحــد لديــه مضــادات لهــذا الفــيروس لكونــه ســلالة جديــدة. الآن الســؤال هــو، وأعــود إلى التشــبيه مــع منــزل 
لنســبة  يحــترق، والمناعــة الأقــوى كالمنــزل الــذي يحتــوي علــى خشــب أقــل والمزيــد مــن المعــدن، فيكــون المنــزل أكثــر حمايــة مــن النــار وهــذا صحيــح 
ضــة والذيــن ليــس لديهــم خمســة أمــراض أخــرى، الذيــن  نفســهم، الذيــن يمارســون الر للأشــخاص الذيــن هــم في صحــة جيــدة، والنــاس الذيــن اعتنــوا 
ــم إلى الحيــاة. أعتقــد أن كل هــذه الأشــياء ستســاعد. وبعــد ســنة أو ســنتين، ســنقوم  ينامــون جيــداً، وســأقول أيضــاً الذيــن هــم إيجابيــون في نظر
بتشــريح جثــث لنــرى كيــف أثــر ذلــك علــى أجــزاء مختلفــة مــن العــالم. في بعــض الأحيــان عندمــا أنظــر إلى الأوبئــة الســابقة، لا أرى نمطًــا متنوعًــا 

اً في جميــع المجــالات ولكــن ســنرى مــا ســيحدث هــذه المــرة. جــدًا - عــادة مــا يكــون مشــا

ء علــى الصحــة العقليــة. لقــد ذكــرت أهميــة الإيجابيــة.  ثــير هــذا الــو س: يتحــدث النــاس أيضــاً، خاصــة في هــذا البلــد، عــن 
ــا  ــم. وكذلــك الصدمــة الــتي يمــر  ولكــن مــن المرجــح أن يعــاني الكثــيرون مــن الصدمــة والحــزن ــــ فالنــاس ســوف يفقــدون أقار

العاملــون في الخطــوط الأماميــة. هــل فكــرت في ذلــك؟

د. فهيــم: إنــه ســؤال صعــب جــداً لأنــني أعتقــد أن البشــر آلات معقــدة جــداً. لدينــا وجهــة نظــر 
ــم  ــا حيا الخاصــة عــن العــالم وفي هــذه المرحلــة ســيعاني الجميــع حســب الطريقــة الــتي عاشــوا 
لمســتقبل. فكمــا يقولــون، في الطبيعــة لا توجــد  ــا  وســوف يشــفون حســب الطريقــة الــتي يؤمنــون 
ت، هنــاك ببســاطة عواقــب. لــذا للأســف أشــعر أنــه ســيكون هنــاك الكثــير مــن  مكافــآت أو عقــو
لنســبة لنــا كبشــرية، ممــا يعــني أنــه إذا كان لــدي مــرض عقلــي في البدايــة، فمــن المرجــح  العواقــب 
أن يتفاقــم، وإذا كنــت أعــاني مــن عُشــر مشــاكل حيــاتي وزاد هــذا فوقهــا، فمــن المرجــح أن تصعــب 
حالــتي. إذا كنــت أعيــش في بلــد أو مجتمــع فــردي للغايــة، ســأعيش تجربــة مختلفــة تمامًــا ممــا إذا كنــت 
لنســبة لي، الجماعــة الأحمديــة مثــل حضــن الأم. في ظــل الخلافــة،  أعيــش في مجتمــع أكثــر جماعيــة. 
نتمائنــا إلى مــكان مــا، أعتقــد أن صمــود ســيكون مختلفــاً تمامــاً. ولدينــا الآن الفرصــة للعطــاء  و



مجلة التقوى - ابريل ٦٢٠٢٠

لأن البشــرية تعــاني. نحــن نعلــم أن النــاس يعانــون، ومثــل الفــيروس الــذي لا يميــز بــين مــن يهاجمهــم، يمكننــا أن نســاعد بــلا تمييــز. أعتقــد أن هنــاك 
ــذا النــوع مــن الحصانــة الروحيــة، أود أن أقــول أن الله أعطــا  لنســبة لأشــخاص مثلنــا أنعــم الله عليهــم  فرصــة جميلــة في هــذه الأزمــة، خاصــة 
ة، والكثــير مــن الاكتئــاب، والعزلــة،  أسســاً مختلفــة جــداً في هــذا العــالم. لذلــك ربمــا هــذا مــا ينبغــي أن نفعلــه، ولكــن ســيكون هنــاك الكثــير مــن المعــا

ت مــا بعــد الصدمــة؛ وآمــل أن نتعاطــف مــع ذلــك وليــس مجــرد حلــه. واضطــرا

ذه الفكرة: لا أعتقد أن العالم سيعود لما كان عليه أبداً. هلا شاركتنا أفكارك حول ذلك؟  س: أخيراً، نختم 

د. فهيــم: مــن الصعــب جــداً الإجابــة. يخيفــني أن أتنبــأ كيــف ســيكون العــالم بعــد هــذا. يتعلــق الأمــر أيضــاً بنظــرتي إلى الأشــياء. الأذكيــاء يعيــدون 
لنســبة لهــم الحيــاة  النظــر إلى أنفســهم ويتعلمــون مــن تلــك الــدروس، ومــن ليســوا كذلــك يلقــون اللــوم علــى الآخريــن، ولا يغــيرون مــن ســلوكهم، و
كملهــا. وقــد أوضــح ذلــك حضــرة مــيرزا طاهــر أحمــد،  ة  لتعامــل مــع مــا يحــدث علــى أنــه فرصــة. هــذا مــا تعنيــه فكــرة المعــا تســتمر. أ أؤمــن بقــوة 
ة.  خليفــة المســيح الرابــع للجماعــة الإســلامية الأحمديــة، في كتابــه «الوحــي، العقلانيــة، المعرفــة والحــق» علــى وجــود الكثــير مــن الفــرص في المعــا
لمقابــل لــن يحســن اســتغلالها؟ أعتقــد أنــه ســيكون هنــاك طيــف، بحيــث  لــذا فــإن الســؤال هــو مــن الــذي سيســتغل تلــك الفرصــة بشــكل جيــد ومــن 
ً مختلفــاً يمضــي قدمــاً.  ــم ســتتغير للأبــد، وهــذا شــيء جيــد. ومــا أتمنــاه في الواقــع هــو أن يكــون العــالم مــكا ســيتعلّم البعــض شــيئاً مــن هــذا وحيا
ة في حيــاتي وتجربــتي هــي أن بعــض الأشــياء لا تتغــير للأســف ولكــن التغيــير هــو في ســيطرتنا. هــذا ينطبــق علــيّ،  لكنــني رأيــت الكثــير مــن المعــا
عليــك، علــى مجتمعنــا. إن حضــرة مــيرزا مســرور أحمــد (نصــره الله) يرشــد كل أســبوع إلى الأشــياء الــتي ينبغــي أن نفعلهــا، ومــا هــو جيــد لنــا، وســواء 
حيــة تجــد الذيــن يمتثلــون تمامــاً مــع ذلــك،  أعجبنــا ذلــك، قبلنــاه أم لا، فــإن لدينــا جميعــاً درجــة متفاوتــة مــن الاســتجابة: هــذا هــو الطيــف. فمــن 
ــم. كجماعــة، أتمــنى حقــاً وآمــل أن نتحــرك جميعــاً أكثــر قليــلاً نحــو رســالة حضرتــه – ربمــا يكــون شــبراً  ومــن الناحيــة الأخــرى الذيــن ســيواصلون حيا
لنســبة لآخــر. أظــل أفكــر في جلســة أســئلة وأجوبــة مــع حضرتــه، حيــث أعــرب عــن أكــبر قلــق لديــه، عندمــا  لنســبة لأحــد وميــلاً واحــداً  واحــداً 

يحــدث هــذا التقــدم (ســيبحث النــاس عــن الله) هــل ســنكون مســتعدين؟ ربمــا ســيوقظنا هــذا ونصبــح أكثــر اســتعداداً لــه. هــذا كل مــا ســأقوله. 
ن. ونكــن الكثــير  تــك تدعــو للتفكــر. وأريــد أن أشــكرك نيابــة عــن مجلــة مقارنــة الأد س: جــزاك الله. ليــس لــدي مــا أضيفــه، أعــني أنــني أجــد إجا
مــن الاحــترام لكــم جميعــاً علــى خــط المواجهــة وأنتــم تعملــون رغــم نقــص في المعــدات، وأ متأكــد مــن أن عائلاتكــم قلقــة عليكــم. لــذا ندعــو لكــم. 

شــكراً جزيــلاً علــى وقتــك. 


